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معرفة الناس لربهم من لوازم خلقهم 


إن جميع الإنس والجن مقرون بالخالق معترفون به» خاضعون لعبوديته طوعا وكرهاء وهذا يقتضى أن هذه المعرفة من لوازم نشأتهم لا ينفك 
عنها أحد منهم؛ وبه يعلم أن أصل الإقرار بالله تعالى؛ والاعتراف به ربّا مستقر في قلوب جميع الإنس والجنء وأنه من لوازم خلقهم ضروري 
فييم: وان قدر أن الإقرار بالرب تعالى يحصل بسيب يعرض للإنسان في حياته فهو في الحقيفة إنما يظهر يذلك ويبرزء وهذا وله أعلم هر 
الإقرار والشهادة المذكورة في قوله تعالى: ( وَِذْ بْكَ مِنْ د ْ م وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفسِهمْ 0 
أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنّا كُنّا عَنْ هَدَا افْلينَ * أو تَقُولُوا إِنّمَا أشرَك آبَاوُ مِنْ قَبْلٌ و ين خم لكك بما فغل امون ) [الأعراف: 
2+ 173]. وشهادة المرء على نفسه في القرآن يراد بها إقراره» فمن بحق عليه فقد شهد به على نفسه كما قال تعالى: ( مَا كَانَ لِلمُركِينَ أَنْ 
يَعْمُرُوا مسَاجد الله شتاهديٍ علي لي 17 لأنهم كانوا مقرين بما هو كفرء فصار ذلك شهادة منهم على أنفسهم وقال تعالى: ( 
مَعْشَْرَ ا ل 


وقولهم: ( بَلَى تتَهذنَا ) أي أنهم أقروا بأن الله ربهم؛ ومن أخبر بأمر عن نفسه فقد شهد به على نفسه. وقوله: ( وَأَتْنْهَدَهُمْ ) يدل على أنه هو الذي 
جعلهم شاهدين على أنفسهم بأنه ربهم؛ وهذا الإشهاد مقرون بأخذهم من ظهور آبائهم؛ وهو أخذ المنى من أصلاب الآباء ونزوله في أرحام 
الأمهات فالمعنى: اذكر حين أخذوا من أصلاب الآباء فخلقوا حين ولدوا على الفطرة مقرين بالخالق شاهدين على أنفسهم بأن الله ربهم؛ فالأخذ 
يتضمن خلقهم؛ والإشهاد يتضمن هداه إلى الإقرار بأنه ربهم. 


ولهذا صار الإقرار بوجرد الله تعالى مما لا يحتاج إلى برهان» فإن الفطر الإنسائية السليمة بضرورة فطرتهاء وبديهة فكرتها على خالق 
حكيم؛ قادر عليم ( أفِي اله شلك َاطِر المتّموات وَالأَرْضٍ ) [إبراهيم: 10]. ( وَلَْنُ سَالَهُمْ مَنْ خَلَمهُْ يفون لله ) [الزخرف: 87]. 


ومن غفل عن هذه الفطرة في حال فإنه يلوذ بها في حال الضرا ء ( وَإِذَا مَنَكُمْ الضرُ فِي الْبَخْرِ ضَلٌ مَنْ تَدْعْون إل إَِّهُ ) [الإسراء: 7]. ولهذا 
لم يأت الأمر التكليفي بوجوب معرفة وجود الله تعالى خلافا لما يقوله أهل الكلام ومن سلك طريقهم؛ وإنما جاء الأمر بوجوب عبادته وتوحيده 
ونفى الشرك كما قال صلى الله عليه وسلم:"أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله". قال تعالى: ( فَاعلمْ أَنَّهُ لا إِلَه إل لل وَامد 7 
) [محمد: 19]. وهذا هو محل النزاع بين الرسل وأممهم كما قال تعالى: ( وَلََد بَعَثنَا في كل أمّةِ رَسُولاً أَنْ أعَبُدُوا الله وَاجتَتبُوا الطّاعْوت كُمِنْهُمْ 
مَنْ هَدى اللَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حََّتْ عَلَيْهِ الصتّلالّةٌ ) [النحل: 36]. 


وهذا هو التوحيد الواجب على كل الخلق؛ وهو مبنى على أن الله واحد في إلهيته لا ند له» وواحد في ذاته وصفاته وأسمائه لا نظير له؛ وواحد 
في ملكه وأفعاله لا شريك معه؛ فلابد أن يعبد الله وحده لا يشرك معه غيره؛ والشرك في العبادة هو أن يجعل معه إله آخر يتوجه إليه بنوع من 
أنواع العبادة» وهذه أقسام التوحيد الثلاثة؛ توحيد العبادة» وتوحيد الربوبية» وتوحيد الأسماء والصفات وهذا هو الدين الذي جاءت به الرسل من 
عند الله موجبين على الخلق أخذه والإيمان به وهو إخلاص التأله والتوجه إلى الله وحده؛ وعبادته بأسمائه وصفاته» وفعل أمره؛ واجتناب نهيه. 
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